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حـين بــــدأ الــتخــطـيــط في )الــثقــــافــــة
الشعبية( للـمشاركة في مهـرجان المدى
الــثقـــافي الــــرابع تم الـتـــداول مـع رسل
الـتــــراث الـــشعـبــي العــــراقـي لاخـتـيــــار
المحـور الملائم فـاتفق معـظم البـاحثين
علـى أن محـور )تـوثـيق مصـادر التـراث
الـــشعـبــي العــــراقـي( هــــو الاكـثــــر ملاءمــــة لهــــذا
الاســبــــــوع الــــــذي ســـيجــمـع معـــظـــمه المــثـقفــين
والفـنــانـين العــراقـيـين في ذرا وسهــول كــردسـتــان
العـراق وبــدأت التـكليفـات علـى هـذا الاسـاس في
العـمــــارة والمــــوســــوعـــــة الفــــولـكلــــوريـــــة والقــــرى
الفــولكلـوريـة ورواد الفــولكلــور والتــربيـة الفـنيـة
والحكــايــة الــشعـبـيــة والـطعــام وســائـــر مفــردات
الـثقـــافـــة الــشعـبـيـــة، واخـتـــارت اللجـنـــة المـكلفـــة
بحوثـا بعينهـا لملاءمتهـا لمخطط المحـور او لأنها
تقــتـــــرب مـــنه واعــتـــــذرت عــن قــبــــــول بحـــــوث لا

تنسجم والمحور المقترح على اهميتها.
وكــانت الجلـســة المطـولــة لنــدوة التـراث الـشعـبي
العــراقي في اربـيل مجــالاً للمـشــاركين مـن كتـاب
المحــور امثـال الاسـاتــذة، رفعت مـرهـون الـصفـار
وكــاظـم سعــد الــديـن وعبـــد الجبــار الـســامـــرائي
ورفعـت عـبـــد الـــرزاق و د.قـيــس كـــاظـم الجـنـــابـي
وســواهم، بل لمـن حضــر من الخــارج من بـاحـثين
وفنــانين وسـاسـة عـراقـيين يـتقـدمـهم الاسـاتـذة
مـحمــد سـعيــد الــصكــار وبـــاسم طـــالب مــشتــاق
وزهير كـاظم عبود و د.امل بورتـر ورشيد الخيون
وغـيــرهـم حـيـث اغـنـــوا بحــوث المحــور بــالـنقــاش
والاســـئلـــــة وكـــــانـــت تلــك الجلــــســـــة نـــــوعـــــا مــن
الجـلســات النمـوذجيـة المنـظمــة التي يـتميـز بهـا
بــاحثـو الفــولكلـور العــراقي بجــديتـهم وسعـيهم

للوصول الى الحقيقة.
ان تـــاكـيـــد الـنـــدوة علـــى الحفـــاظ علـــى مـصـــادر
التــراث الـشـعبـي العـــراقي وتــوثـيقهــا وارشفـتهــا
واعــادة بنـاء تفـاصـيلهــا عبـر القـريـة والمـوسـوعـة
والكـتب والافلام يـوجب علـى الجهـات الثقـافيـة
العـراقيــة العمل علـى تـنفيـذ هـذه الامـانـي التي
تحــــولـت الــــى ضــــرورات مـلحــــة وكــــان لمهــــرجــــان
)المدى( الـثقافي الرابع فضل دعـم جلسة البحث

هذه وتيسير سبلها.
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بحيرتـان عميقتـان فيهمـا أثمن الكنـوز، واحدة
للـبتــرول، واخــرى للفـلكلــور، بـحيــرة الـبتــرول،
بــدات بــالتــدفـق منــذ مــطلع القــرن العـشــرين،
لكـنهــا آيلــة الــى الـنـضــوب في المــسـتقـبل، أمــا
بحيـرة الـفلكلـور، الـتي بـدات بــالتــدفق هنـا في
العــراق مـنــذ مــطـلع الــسـتـيـنـيــات مــن القــرن
المـنـصــرم، فهـي لـن تــؤول الــى الـنـضــوب، لانهــا
تخـتــزن بـين شعــابهــا المــرجــانـيــة شـتــى الــوان
الاحجــار الكـريمــة. بحـارة الـفلكلـور-أنـتم أيهـا
الاصــدقــاء-، تــرفعــون أشــرعــة الــسفـيـنــة رغـم
العــواصف والـضـبــاب الكـثـيف كـي تــرســو فــوق
قــمــــة الجــبل، جــبل الجـــــودي، أيهــــا الاحــبــــة،
أتـشـرف بعــرض جملـة فقـرات، عـســى ان يكـون
لهـا صـدى عنـدكـم، واتمنـى عـليكـم منـاقـشتهـا،
كـيمــا نخــرج بـصـيغــة منــاسبــة ورؤيــة واضحــة،
تقــربـنــا مـن الــوصــول الـــى الهــدف، بــأقــصــر
الــســبل، والهــدف المــأمــول، هــو الحفــاظ علــى
ــــوري، قــبـل ان تفـــســــده الفـــســيفـــســــاء الـفلــكل
مـتاهات التكنولـوجيا المعاصرة وطـوفان العولمة

الكاسح.
لــــذا أقــتــــرح علــيـكــم، رفع تــــوصــيــــة الــــى وزارة
الـثقــافــة لاقــرار تــشكـيل هـيئــة تــسمــى )هـيئــة
تحـريـر مـوسـوعــة التـراث الـشعـبي في العـراق(،
يعين لهـا مـشـرف عــام متـخصـص، وسكـرتـاريـة
للتحريـر ومحررون، وكادر فني وإداري متكامل،
وارى ان تتـألف الموسوعة من عـدة أقسام، يرأس
كل قــسـم مــنهــا بــاحــث فلـكلــوري مــتخــصــص
ومعــروف مقــابل مــرتب شهــري مجـزٍ، بمــوجب
ــــــة عقــــــد لا يـقل عــن خــمــــس ســنــــــوات، قـــــــابل
للتجـديد، كمـا أقترح ان تتـوزع اقسام المـوسوعة

على النحو الاتي:
1-دورة الحيــاة: وتـشـمل تــوثيـق حيــاة الانـســان
منــذ الميلاد ومــا قبـله حتـى الـوفـاة، مع ضـرورة
وضـع أسس وثـوابـت يسـتعين بهـا البــاحث عنـد

التسجيل والتوثيق.
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تسميتها: 
الحكــايــة مـن المحــاكــاة والقـصــة مـن قـص الأثــر،
والـسالفـة والسـالوفـة وجمعهـا سوالف وسـواليف
مــن يـــســــــولف اي يـــــروي الحـــــديــث عــن الأمـــــور

والاحداث السالفة.
أصولها:

يمكـن ان تعــد الحكــايــة الــشعـبـيــة العــراقـيــة مـن
اعرق الحكايات في العـالم ولعلها هي المنبع الاول
لاغلب الحكـايـات، ويـصعب علـى البـاحـث ان يبت
بـرأي قاطع ان كان كثير من الحكايات غير متأثر

بتراث بلاد الرافدين.
تقاليد رواية الحكاية ومجالسها:

لروايـة الحكاية الـشعبية تقـاليد خاصـة، فحكاية
النـســاء غيــر حكــايــة الــرجــال، وحكــايــة البــاديــة،
تخــتـلف هـــــذه الحـكـــــايـــــات في مـــــوضـــــوعــــــاتهـــــا

ومجالسها وطريقة روايتها واسلوبها.
امـا وقتهـا فعلـى العمـوم يكـون ليلاً، ويـتشـاءمـون
من روايـة الحكـايـات نهـاراً لأنه )يـؤثـر الفقـر( اي
يــسـبـب الفقــر و) اللـي يــســولف بــالـنهــار يـصـيــر
حمار( وغـير ذلك من المعتقـدات، وينتقل مجلس
الحكــايــة مـن بـيـت الــى بـيـت اخــر لا سـيـمــا عـنــد
النسـاء فيقولـون )التعلـولة( في اليـوم الفلاني في
ـــولـــة قــضـــاء الامــسـيـــة بـيـت فـلان، وتعـنـي الـتـعل

متعللين برواية الحكايات والاحاديث.
مجلس النساء

في الــشـتــــاء تجلــس الـنــســــاء وأطفــــالهـن حـــول
)مـنقلــة( وهـي الكــانــون، او المــوقــد، المـصـنــوع مـن
الطين في احدى الحجرات او حول سماور، ويقدم
الــشـــاي وبعــض المــأكــولات كــالــزبـيـب والحـمــص
والجــوز واللــوز مع الـتمــر او اي فــاكهــة مـتيـســرة
كــالتـين اليـابـس او البـرتقــال والنــومي )اللـيمـون

الحلو(.
امـا في الصيف فينعقـد المجلس في الحوش اي في
فـنــاء الــدار، حـيـث تــسكـن مجـمــوعــة مـن عــوائل
الأعمــام والاخــوال، ويعقــد احيــانــاً علــى سـطــوح
البيـوت اذا كــان البيـت يتكــون من اكثـر من طـابق

واحد لاسيما في الليالي المقمرة.
مـجلــس الـــرجــــال: يجـتــمع الـــرجـــال شـتـــاء في
المـضيف او الـديـوان او في بـيت احـد المـوســرين في
حجـرة واسعـة، طـويلـة تـسمـى الـديــوانيـة، أمـا في
الـصيف فيخـرجون مـن الحجرات الـى )الطـرمة(
او )الحـــــوش( في الــبـــــرانــي، وفي الـــــريـف تفـــــرش
البـسـط بجــانب المـضيف او احـدى الحـارات الـتي

تنظف وترش عصراً.
ويجلــس الــرجــال مـتقــابلـين، وفي الــوسـط دلال
القهــوة، وكــانـت في المــدن مقــاه، خــاصــة لــروايــة
القـصـص التــراثيــة امثــال قـصــة عـنتــر والــسيــرة
الـهلالـيـــة والف لــيلــة ولــيلــة، ويــسـمــى الــراويــة

)القصة خون(.
بنية الحكاياة الشعبية:

تـبنــى الحكــايــة الـشعـبيــة بنــاء فـنيــاً عــاليــاً فـهي
تتكـون مـن استهـلال وصلب وذروة وخـاتمــة، وقبل
البدء بسـرد الحكاية كانت الروايـة تبدأ بالتمهيد
لأجل شــد انتبـاه الحضـور الـى حكـايتهـا ويـسمـى
هـذا التـمهيـد الفـرشـة او البـسـاط، ويـسمـى عنـد
الاكــراد ســربـنــد وعـنــد الايــرانـيـين كــريــز وعـنــد
الاتـــــراك اسـلانغــيج، وهـــــو يــــشــبـه المقـــــدمـــــة في

القصيدة والبرولوك في المسرحية.
وممــا يــؤسف له انـه لم يــسجل ســوى نـص واحــد
للفــرشــة في العــراق، سـجله الاسـتــاذ نــاجـي علـي

محفوظ في مجلة التراث الشعبي، سنة .1965
نص البسطة )او الفرشة(:

اكــو عجــوز مـن عجــايــز هــالــزمــان، ايــزارهــا تلـت
ألـوان: رز أصفر ومحلبـي وبيتنجان، لاكـاها صبي
من صبيـان هالـزمان، كلتله: شـبيك يا مـسكين يا
محــدود بــالــسجـين؟ عنــدك مــرة تـصـلح للأمــارة

والسلاطين؟
كل لها: لا والله..

كلـت له: انت تـريــد بنيــة من بنـات هـالـزمـان، ثكل
جـيــبك بــالف ومـيــة، وألـبــس عـمــامــة لاونــديــة.

واركب فرس زرزورية، والحكني بعكد الفلانية..
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في ســبـــيل مــــــوســــــوعـــــــة للــتراث الـــــشعــبـــي العــــــراقــي
كـــردسـتــــان العـــراق، ومــن الاشخـــاص الـــذيـن
ـــور فــطـــريــــاً، وايلاء الجــمع يمـــارســـون الـفلـكل
والبحـث الميــداني اهـميـة خـاصــة، ونقتــرح رفع
تــوصـيــة الــى وزارة الـثقــافــة نــدعــوهــا لــرصــد
مـوازنة خاصـة لهذا المشـروع، وان تفاتح الوزارة،
المنـظمــة الــدوليــة لـلتــربيــة والعلــوم والـثقــافــة
)اليــونــسكــو( المعـنيــة بــالحفــاظ علــى ثقــافــات
وموروثـات الشعـوب للاستئنـاس برأيهـا إذا أريد

للمشروع المقترح ان يرى النور.
قد يـقول قـائل، وهـو محق: هل الـوقت منـاسب
لـلنهـوض بمـشـروع مـوسـوعــة للتـراث الـشعـبي،
والعـــراق يمـــر بــظــــروف صعـبـــة، حـيـث الامـن
مـفقـــود، والــطـــريق مــســـدود، والمـــزاج مــتعـكـــر،
والجـرح ينـزف؟، اقـول: هــذا صحيـح، ولكن، إذا
مــا بقـيت المـوروثـات الـشعـبيـة مـركـونـة جــانبـاً،
فإننـا سنفقـدها بمـرور الزمن، وبـالتالـي، نفقد
شخصـيتنـا وعـراقـيتنـا تبعـاً لــذلك، ولا اعتقـد
أنكـم تــوافقــون علــى ان تغــرق خـصــوصـيــاتـنــا
ومـأثوراتـنا الـشعبـية في لجـة الطـوفان، ولـنا في
فلـســطين المحـتلــة منــذ عــام 1948 خيــر مثــال
حي في المحافظة على الشخصية الوطنية، من
ــــوثــيق المــــوروثــــات الــــشعــبــيــــة خلال رصــــد وت
الفلــسـطـيـنـيــة، وقــد نهـض بهــذا العـمل أفــراد
ومــــراكـــــز ثقــــافــيــــة فــيــمـــــا بعــــد، رغــم الـقهــــر
والاحـتلال، وقدمـوا نتـائج وعطـاءات مثـمرة في

هذا الميدان.
أيهـا الاصـدقـاء، يجب ان لا نـنسـى جيل الـرواد
والمخضـرمين من الـباحـثين الفلكـلوريـين، فمن
الــضــروري جــداً إعــادة طـبع ونــشــر اعـمـــالهـم
المـطـبــوعــة والمخـطــوطــة، كـيـمــا تـنــتفع مـنهــا
الأجـيـــال القــادمـــة، وبعــد، أنـي لأقــرأ في هــذه
ــــو الــــوجــــوه المــضــيــئــــة صـــــدق العــــزيمـــــة، وعل
الهمة،والرغبة الصادقة في الامساك بالبوصلة
المــــرشــــدة الـــــى جهـــــات العــــراق الاربـع، بغــيــــة
الـــوصـــول الـــى الـيـنـــابــيع في أعـــالـي الجـبـــال
لاجـتـنــاء المحــار الــذي يخـتــزن في قــواقـعه كل
ألـوان الـطـيف العــراقي المـضـمخ بعـطـر الاخـوة

ودفء الالفة، وعبق المحبة، ورائحة البخور.
أرجــو ان نـتفق ســويــةً علــى إخــراج مــشــروعـنــا
الجديد: )موسوعة التراث الشعبي في العراق(،
الـى حيز الـوجود ولا يـوجد غـيركم مـن ينهض
به، فهل أنـتم مــوافقـون؟ إذا كـان الامـر كــذلك،
ـــوا علـــى الله، وهـيـــا بـنـــا لـــوضـع الحجـــر تـــوكل

الأساس.
_________

من بحوث اسبوع المدى الثقافي
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عن ادوات وأواني الطبخ والطعام.
وأرى أنه مـن الـضــروري، قـبل الـبــدء بـتحــريــر
المـوسـوعـة، ايفـاد هـيئــة التحـريــر مع نخبـة من
البـاحثين المـعروفـين الى احـدى الدول الـعربـية
التي سـبقت العـراق في تـوثيق تـراثهــا الشـعبي،
بغيـة الانتفاع مـن اساليبهـا وطرائقهـا ونظمها
الخاصة في هذا الميـدان، واسمحوا لي ان اقترح
علـيكم تـرشيح دولـة قطـر الـتي تحتـضن مـركـز
دراســــات الــتــــراث الــــشعــبــي لــتـكـــــون مقــصــــد

الموفدين.
امـــا طـــرق الــبحـث، وجــمع المـــادة، وتـــوثـيـقهـــا،
وتـصـنــيفهــا، ودراسـتهــا، واعــدادهــا للـنــشــر في
المــوســوعــة، فـيـنـبغـي ان تــوضـع لهــا ضــوابــط
واســس واضحــة وخــالـيــة مـن الــتعقـيـــد، بعــد
الانـتفــاع من تجــارب مـن سبـقنــا من الــدول في
هــذا المـضـمــار، بــرغـم ان العــراق كــان الحــاضـن
الاول لهـذه الـتجــارب، ولكـي تكـون مـوسـوعـتنـا
غـنـيــة بمــوضــوعــاتهــا، لابــد مـن الارتكــاز علــى
البــاحثين في المحـافظـات في المقـام الاول، فـأهل
مكــة أدرى بــشعــابهــا، كـمــا يـنـبغـي الافــادة مـن
مخزونـات المركـز الفلكلـوري، ومركـز الصنـاعات
ــــة )الــتــــراث ــــدات مـجل الــــشعــبــيــــة، ومــن مـجل
الــشعـبـي(، ومـن تجــارب الـبحـث الفلـكلــوري في
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8-الادب الـــشعـبـي: ويــشــمل الـــشعــــر العـــامـي،
والحـكـــايـــة، والاســطـــورة، والمـلحـمـــة، والــسـيـــر
والـتــراجـم، والـلغـــة واللـهجــات، وادب الـبــاديــة
والــريف والقـريـة والمــدينـة، فـضلًا عـن الامثـال
والاحـــاجــي والالغـــاز والاهــــازيج والانـــاشـيـــد،
والــدرامــا الــشعـبـيــة، لا سـيـمــا الـتــراجـيــديــات

والملهاة، وما اكثرها في العراق.
9-الـطب الـشعـبي: ويــشمل الادويــة والعقــاقيـر
والـنبــاتــات الـطـبيــة، ووســائل الـعلاج القــديمــة
واسمــاء العـطــاريـن والمجبــرين والمـلالي الــذين

يطببون المرضى في القرى والارياف والمدن.
ــــشــمـل الانــــســــــاب 10-الاصــــــول والاعــــــراق: وت
والقبـائل والعشـائر والجـماعـات والبـيوتـات من

مختلف الاصول والطوائف والاعراق.
11-العمـارة والـبنـاء: وتـشمل الامــاكن المقـدسـة
والمراقد والقصور والبيوت والحصون والمضائف
وبيــوت الــشعــر والاكــواخ والـصــرايف والـشــوارع

والحوفات والحارات والدروب والشناشيل.
12-الاطعــمـــــة والاشـــــربـــــة: وتـــشــمـل اطعــمـــــة
المـناسـبات الـدينـية والاعـياد والـولائم، وصـنوف
الاطعـمـــة لـــدى سـكـــان الجـبـــال والــصحـــارى
والـبـــاديـــة والـــريف والحــضـــر، وبـيـــان طقـــوس
وتقـاليـد تنـاول الطعـام في هذه الـبيئـات، فضلًا
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2-الفـنــون الــشعـبـيــة: وتــشــمل تــوثــيق فـنــون
المـوسيقـى والغنـاء والرقـص والالات الموسيـقية،
والفـنــون الـتــشكــيلـيــة، كــالخــط والــزخــرفــة،
والوشم والرسم والنقش والتطريز ونحو ذلك.
3-الازيـــــاء والحلــي: وتـــشــمل أزيــــاء الــــرجــــال
والــنـــســــــاء والاطفـــــال، فـــضلًا عــن ازيــــــاء اهل
الحـــرف والــصـنـــاعــــات والمهـن ورجـــال الـــديـن

والمتصوفة.
4-العـادات والتقـاليـد: وتـشمل عـادات القـوم في
شـتــى المجــالات، لاسـيـمــا تـلك الـتـي تــظهــر في
المــنــــاســبــــات والمــــواســم والاعــيــــاد والــظــــواهــــر

الطبيعية النادرة، وآداب الطعام.
5-الحــــــرف والـــصــنــــــاعــــــات والمـهــن: وتـــــشــمـل
المنتـوجات اليدويـة والاشغال الشعبيـة المتوارثة

وادوات صنعها وآلاتها وماكيناتها التقليدية.
6-المعـتقــدات والخــرافــات: وتــشـمل الــطقــوس
والشعائر والسحر والتنجيم والعرافة، وتفسير
الاحـلام، والاعــتـقــــــــاد بــــــــالجــن والـعـفــــــــاريــت

والفراسة.
7-الالعــاب الــشعـبـيــة: وتــشـمـل العـــاب الكـبــار
والــصغـــار، رجـــالًا ونــســـاءً فــضلًا عــن الالعـــاب
الــريــاضـيــة القــديمــة كــالــزورخــانــة والالعــاب

الفكرية كالشطرنج والنرد ونحو ذلك.
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الحكــايــة الــشعـبيــة العـــراقيــة
ســواء اكــانــوا بــدوأ ام قــرويين ام حـضــريـين، وهي
تروى للنقـد وللعبرة او التـسلية، ومن امثـالها ما
يـنسب الـى بهلول وجـحا وابي نـواس وقد تتـشابه
الحكـايـة المـرحــة والنــادرة والطـرفـة ومـن امثـالهـا

حكاية )مامش(.
13-حكـاية الالغـاز والمسـائل: تكـون حكايـة الالغاز
في الغـــالـب قــصـيــــرة ولهـــا اغـــراض مــنهــــا وضع
الشخص المعتد بنفسه في موضع حرج وقد يكون
لهــا غــرض اجـتمــاعـي او تفــسيــري او تعـليـمي او
للــتــــسلــيــــة، وفي كــتــب الــتــــراث كــثــيــــر مــن هــــذه
الحكايات، ومنها في الحكايـة الشعبية حكاية ابن

السماك.
14-الحكاية التعليمـية: هي الحكاية التي تحاول
ان تجد تعليلاً او سببا لظواهر طبيعية وسلوكية
واسـبـــاب مــسـخ بعــض الـكـــائـنـــات كـتـعلـيـل قفـــز
العـصفــور وقفــز الغــراب وطــوق الحمــامــة وعــدم
اسـتطـاعـة الـدجـاجــة والنعـامـة الـطيـران وصيـاح

الديك، ومسخ البومة والقردة وغير ذلك كثير.
15-حكــايــة الامـثـــال: بعــض الامـثـــال في الاصل
حكـايــات غيـر انهـا لـكثـرة الاحـداث المـشـابهـة لهـا
ولكثـرة تـرديـدهـا عمت وصـارت معلـومـة فـوضعـوا
لهـا كلامـاً مـوجـزاً مـنغمــاً مطـابقـا لحـالهـا علـى
وفق اهـميـتهــا، ومـن الامثــال المعــروفــة التـي لهــا
حكايـات، جرادة وعـصفور، العنـجلية ليـوره، ولاية
بـطيخ، بيـت الكذاب احـترك ومحـد ايصـدك، زمر

ابنج ياعجوز، تكذبني وتصدك بالحمار.
16-حكــايــة الاطفــال: تـتـمـيــز حكــايــة الاطفــال
بأسلوبها الخاص وبألفاظها التي تناسب مدارك
الاطفـال ومـستــواهم اللغـوي والعـقلي، وتكـون في
الغــالب ذات هـدف تـربــوي في التـسليــة والتــرابط
الـفكــري والـتــسلــسل المـنــطقـي ومـن امـثــال هــذه
الحكـايـة، العنـز والعجـوز، والخـروف والعجـوز، لـو
حــمــصــي لــــو ديـكــي، جــنـجل وجــنــيـجل، الــبــنــت
الصغيرة والبيت الـصغير، الفتاة الـذكية، والطير

الاخضر.
توارث الحكاية وهجرتها:

يجــــد الــبــــاحــث في الــتـــــراث العــــراق كــثــيــــراً مــن
الحكـايـات المتـوارثـة منـذ اقـدم العصـور، منـذ ايـام
الــســـومـــريـين والـبـــابلـيـين والاشـــوريــين والعـــرب
الاقـدمين سـواء في نماذجهـا او في جزئـياتهـا مثل
حكـايات المخـلوقـات المائـية كـالسعلاة ودرب الـصد
مــارد، والــرحلــة في طلـب الخلــود، وســرقــة  مــاء
الحياة، وقـد بلغ هذا الـتأثيـر في حكايـة حاسب -
كريم الـدين وبلوقيـا في الف ليلة وليلـة من رحلة
كلكـامش، ومـسخ العشـاق والاعداء الـى حيـوانات
كــــالغـــزال والحـيـــة والاســـد والـــذئـب والــضفـــدع

والحصان والبومة واللقلق وغير ذلك.
ومــن الحكــايــات المـتــوارثــة حكــايــة سـت الحــسـن
)سندريلا( من احتفالات سكايا البابلية، وحكاية
الطيـر الاخضر وزراعة العظـام، وحكايات الابواب
المغـلقــــة والحجـــرات المحـــرمــــة، والاشجـــار الـتـي
تحمل ثماراً من احجار كريمـة، وحكايات القرينة
وام الـصبيان والتابعة التي اسمها عند العراقيين

القدماء )لاماشتو(.
وقــد هــاجــرت الحكــايــة العــراقيــة الــى كـثيــر من
بلدان العـالم القديم والحـديث فقد وجـدت نسخ
مـن مـلحـمــــة كلـكـــامــش في )ايـــران( و )تـــركـيـــا(
ووجـدت تــأثيـرات واضحـة في اوديـسـة هــوميـروس

اليوناني.
حــصلـت هجـــرات الحكــايــات هــذه لأسـبــاب عــدة
منهـا الحــروب والتجــارة والحج، ويمكـننـا ان نـرى
تأثيراً واضحـاً لحكمة احيقار ولقمان الحكيم في
ـــانـي الـــذي اخـــذ عــنه حـكـــايـــات ايــســـوب الـيـــون
لافــونتـين الفــرنــسي وأخــذ لافــونـتين مـن كلـيلــة
ودمنـة ايـضـاً، وقـد تـأثـرت الـسـاكـا الايـسـلنـديـة-

بالسيرة الهلالية.
ومـن الادبــاء الاوروبـيـين الــذيـن تــأثــروا في ادبهـم
بـــالحـكـــايــــات العـــربـيـــة جـــوســـو الانـكلـيـــزي في
)حكــايــات كـنـتــربــري( وبــوكــاشـيــو في )حكــايــات
ـــأثـــرت روايـــات الـبـيـكـــارسـك الـــديـكـــامـيـــرون( وت
الاسبـانيـة والاوروبيـة بالمـقامـة العـربيـة، ونجد ان
حكـايـات جحـا قــد انتـشـرت الـى انحـاء مخـتلفـة
من العــالم، الـى الـصين واوروبـا وافــريقيـا، ونجـد
حكــايــات المــانـيــة جــمعهــا الاخــوان كــرم وكــذلك
حكـايـات هـانـس انـدرسن، وتـولـستـوي وغيـر ذلك
كـثيــر متــأثــرة او مـنقــولــة مـن حكــايــات عــراقيــة

وعربية.
_________

من بحوث اسبوع المدى الثقافي
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من الجن، لـذا تضع الـنسـاء سكينـاً صغيـرة تحت
وسـادة الـرضـيع، او تعلق دبـوسـاً )شكـالاً( في ثـوبه
او ابـرة او صـرة مـلح او سن ذئـب او غيـر ذلـك من
الامــور الـتي تـقي الــوليــد، ومن الجـن من يـتخــذ
هيئة انـسان او حيـوان او نبات او حجـر او حصى،
ولهم القابليـة على التحول من حال الى حال في
غـمضـة عين، وقـد يتـزوج الانسـي جنيـة او الجني
انــسـيــة، وتــرد مـثل هــذه المخلــوقــات في حكــايــات
كـثـيــرة جــداً مـثـل حكــايــة مــسـتـــوفي وحكــايــات
السـعلوة والـسمكـة والضفـدع والبعيـر )في حكـاية
يـادار( والفـأس الـذهـبيــة، وابليـس والفلاح والهـر

وبنت الشواك وغيرها.
5-حكـايـة الخــوارق: هي مـن الحكـايـات الـتي تـرد
فـيهــا امــور خــارقــة ليــست مـن حكــايــات الجن او
الــسحــر، كـمــا في حكــايــة الاسكـنــدر ذي القــرنـين

والياس والياسمين.
6-حـكايـة السحـر: تتجلـى في هذه الحـكايـات قوة
ـــون قـــوى الــسحـــرة والــســـاحـــرات وهـم يــســتعــمل
سحـــريـــة لمــــاربهـم، كـــرش المـــاء المـــسحـــور لـقلـب
خصـومهم الـى حيـوانـات، كمـا في حكـايـة الغـزال،
ولعـبـــة الــصـبـــر، وشـكـــر وخـلف الـــراعـي، وزوجـــة

الصياد وغيرها.
7-حكـايــة الحيــوان: تقـسـم حكـايــة الحيـوان الـى

انواع منها:
أ-حيــوانــات تتـصــرف بلا كلام، ومـنهــا الحكــايــات
الــتعلـيلـيــة كـمــشـيــة العــصفــور وحكــايــة اللـقلق

وطيران الدجاجة.
ب-حـيــوانــات تـتـكلـم في مــا بـيــنهــا وتجـتـمـع مع
بعضهـا وتـتصـرف كـالـبشـر، كمـا في حكـايـة سعيـد

وشقي، وفروة سبع، والطير الاخضر.
جـ- حـيــوانـــات تخــالـط الـبــشـــر وتعـيـنه وتـكلـمه
وتـرشـده امثـال ست الحـسـن )سنـدرلا( والـيتـيمـة
والبقرة، والقطة والجدة، والقط وبنت الشواك.

8-الحكايـة الاجتماعية: هـي التي تصور الاوضاع
الاجـتمــاعيــة المخـتلفــة، وتـنقــد الـتنــاقـض فـيهــا
كـأمور الـزواج بين غنـي وابنة فقـير، او فقيـر وابنة
ملك، وشـيخ وشــابه، وتعــدد الــزوجــات والـيتــامــى
والــبخـلاء وذوي المهــن المخــتـلفـــــة كـــــالــــســمـــــاك
والــشحــاذ والــشــواك والــراعــي والفلاح وغـيــرهـم
كثيـر، ومن امثـالهـا البنـاء والنقـاش ودار العجـزة

وارذل الصفات وجرادة وعصفور.
9-حكاية اللصـوص والشطار والشقاوات: وتحفل
بهــــا كــتــب الــتــــراث والادب الــــشعــبــي فـــضلاً عــن
الحكــايــات الــشعـبـيــة الــســائــدة بـين الـنــاس ومـن
امثـالها ولايـة بطيخ، واللـصوص الثلاثـة والامير

وبنت الشحاذ.
10-الحـكايـة التـراثيـة: وهي مثل سـابقتهـا كثـيرة
جــداً تحـفل بهــا كـتـب الـتــراث، وقــد تــأثــرت بهــا
الحكــايــة الــشعـبـيــة تــأثــراً واضحــاً وجــرى فـيهــا
تغـيـيــر وتـطــور ويمكـن ان نـضــرب لــذلك امـثــالاً
كثيـرة كحكايـة مؤتمـر الاشجار، وصـاحب الحذاء

الاحمر.
11-النــوادر والـطــرف: النــوادر والـطــرف العــربيــة
مبـثوثة في كثـير من كتب الـتراث الشعبـي، مفرقة
او مجتمعة ومن اشهرها نوادر جحا واشعب وابي
نــواس وغـيــرهــا، والحـيــاة الــشعـبـيــة في كـل مكــان
وزمان تحفـل بذوي الفـكاهـة والظـرفاء والاذكـياء

والمغفلين والطفيليين.
12- الحكاية المرحة: وهي حكاية قصيرة، بسيطة
اقـــرب الــــى الفـكـــاهـــة، وتــسخـــر مـن الـتـنـــاقــض
الحــــاصل في المجـتــمع جــــراء الـــسخـف والغـبــــاء
والبخـل والكذب والمـبالغـة وغيـر ذلك لدى الـناس
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احجاراً كريمـة، تحول روح الانسان الـى حمامة او
فـراشة او غيـر ذلك، حرق شـعرات، استعمـال شعر
الانـــســـــان او جـــــزء مــن جـــســمه او دمـه او ادواته
لأحداث الخير او الشـر بصاحبه المعينات المذكورة

في البند السابق، البحث عن الخلود.
بطل الحكاية:

الــبـــطل في الحـكــــــايــــــة أهــم شخــصــيــــــة فــيهــــــا،
وشخـصـيـته ثــابـتــة تحـمل صفــة واحــدة مـن اول
الحكـايـة الــى نهــايتهـا، فـاذا كــان شجـاعـاً رافـقته
الشجـاعة حـتى النهـاية بـرغم التجـارب التي يمر
بهــا، وقــد تكــون هـنــاك شخـصـيــة اخــرى تقــابله
وتحمل صـفة مـغايـرة، فاذا كـان البـطل خيـراً كان
الاخـــر شـــريـــراً، وتــتقــــابل هـــذه الــصفـــات لـــدى
الــبـــطلــين كـــــالجــمــــــال والقــبح والحــب والـكـــــره،
والــشجــاعــة والجـبن والــوفـــاء والغــدر والامــانــة
والخـيـــانـــة، والـــذكـــاء والــبلادة، والـكـــرم والـبـخل
والقــســوة والــرأفـــة، والحكــايــة الــشعـبـيــة تحـبــذ
الــصفــات الحـمـيــدة كـــالعفــة واحـتــرام الاخــريـن
ومــســاعــدة الفقـيــر والـيـتـيـم والارملــة، والـصــدق
وحــب العــمل والــتـــــواضع وتــنفــــر مــن الــصفــــات
الــسـيـئــة كــالادعــاء والغــرور والعجــرفــة والكــسل
والـطفـيلـيــة والغـش والـطـمع والـتكـبــر والقـســوة

والظلم.
وقــد يكــون الـبـطل مـلكــاً او امـيــراً او سلـطــانــاً او
شيخـاً، وقـد يكــون من النـاس البـسطـاء كـالـراعي
والـصـيــاد والــشــواك والـبـنــاء، والـتــاجــر والعــامل
والـــشحـــاذ، وقـــد يـكــــون رجلاً او امـــراة كـبـيـــراً او
صغيراً، انسـاناً او حيـواناً، من الجـن او المخلوقات

الخارقة وغيرهم.
انواع الحكاية:

الحكـاية الـشعبيـة التي تـدور روايتهـا في مجـالس
الـرجــال والنـسـاء كـثيـرة نـذكــر منهــا اهمهــا وهي

لاتختلف عما لدى الشعوب الاخرى:
1-الاســاطيــر: وهي تــاريخ واقع مقـدس اعـتقـدت
به الجماعات البدائيـة وفيها تفسير لنشأة الكون
او تعلـيل الظـواهـر الكـونيـة او الـطبـيعيـة، وتـاريخ

الالهة وأنصاف الالهة والملوك والامراء.
2-الملحـمــة او الـسـيــرة: كـسـيــرة عـنـتــرة وابـي زيــد
الهلالي-وذات الهمة، والملوك والامراء والشيوخ.

3-الحكـايات الدينـية: كقصص الانبـياء والاولياء
وكرامات الصالحين.

4-حكـايـات الجــان: تحفل الحكـايـة الـشعـبيــة من
هــذا النــوع بــالجن وهـم في المعـتقــد الــشعـبي امم
وقبــائل، وملـل ونحل، مــؤمنــون وكفــرة، مــدنيــون
وقرويـون وبدو يـسكنـون بيـوت الشـعر، ومـنهم من
يــسكـن علـــى وجه الارض عـنــد الجـبــال والـتلال
وقـرب العيون والينابـيع والآبار، ومنهم من يسكن
داخل المــاء او الــشجــر، ومـنهـم من يــسكـن مفــرداً
بـين الـبــشــر، في بـيــوتهـم، أبــواب مــســاكـنهـم الـتـي
تحـت الارض من الخـرائـب المهجــورة او البـســاتين
الخــربــة او المقــابــر او عـيــون المــاء والابــار، مـنهـم

الصالح ومنهم الشرير.
والـنــاس تقــول انه مـلك صــالح اذا كــان خـيــراً او
جـنبي شـريـر اذا لـم يكن كـذلك، ومـنهم مـن يعين
النــاس في اعمــالهم، واذا تـزوجـوا قـد يـسـتعيـرون
ملابــس الانــس الــذي يــســاكـنــونهـم ويعـيــدونهــا
الــيهـم، وقـــد تـكـــون فــيهـــا آثـــار حـنــــاء العـــروس
والعــريــس، واذا جــرى طهــور فــأنهـم قــد يجــرون
عـمليـة طهـور الـوليـد الانـسي مع اولادهـم فيـأتي
الـصـبـي شـبه مخـتــون او مخـتــونــاً خـتـنــاً كــاملا،

فيقال للختان الناقص )طهور ملايكة(.
ويعتقـد النـاس بـأن الجن تـستبـدل الـوليـد بـاخـر
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مشكلات وعقبات امام بطل الحكاية:
المــشـكلات الـتـي تــواجه بـطـل الحكــايـــة تكــون في
الغــالب مــشكلات عــائـليــة ومعــاشيــة كــالمــشكلات
التي تحصل بين الاخـوة بسبب العمل او الارث او
اليتـم او الغيـرة بين الاخـوة او الخـطيبــة والبنـات
الاخــريــات مـن بـنــات العــائلــة مـثلاً او مــشـكلات

ثانية من زوجة ابيه او اولادها.
امـا العقبـات فتـأتي بـعد ظـهور المـشكلات المـذكورة
آنفـا وخروج الـبطل من بـيته وابتعـاده عن مـوطن
المـشكلة واصحـابه فتواجهه مـشكلات نذكـر منها:
الطرق المتفـرعة مثل درب السلامـة ودرب الندامة
ودرب الــصــــد مــــا رد، والحــيــــوانـــــات المفــتــــرســــة،
والمخلـوقـات الخـارقـة كــالغـول والـصيـر والـسـعيـر
والدامـي والديـو والحنفيـش والطـنطل، والتـابعة
وام الـصبيـان والبيـوت المهجـورة المـسكـونـة بـالجن،
والـقـلاع المــــسـحــــــورة، والـــصـحــــــارى المــــــأهــــــولــــــة
بــالمخلـوقــات المهـولـة والآبـار المـسحــورة، والكهـوف

والسراديب والشروط التعجيزية.
الوسائل المعينة للبطل في التغلب على

العقبات:
ثـمــة سـمــات يجـب ان يـتحلــى بهــا الـبـطل حـتــى
يحـرز رضــى المعـينـات وانـصيــاعهــا له هـي طيـبته
وشجــاعــته وصـبــره ومـثــابـــرته وحــسـن تــصـــرفه

والمصادفات المواتية.
الوسائل المعينة:

المعينات المعنوية:
كالنطق ببعض العبـارات كالبسملة والصلاة على
النبي او قـراءة بعض الايـات القرانـية او الادعـية،

او ترديد اسماء الله الحسنى.
المعينات المادية:

كــالبــوق الــسحــري، والمــرآة الــسحــريــة، والبـســاط
الـطــائــر والحـصــان الـنحــاسي والـطــائــر وطــاقيــة
الاخفـــاء والــســـريـــر الــطـــائــــر والقــمقـم والـــدرة
والمصبـاح السحـري والشمعـدان والخاتم، والمـزمار
المتكلم، والشعـرات والعصا، والماء المـسحور، وثياب

الريش وغيرها.
المعينات الحيوانية:

كــالقـط والحـمــامــة والـبقــرة والــصقــر والقـطــاة
والــديك والــسـمكــة والـكلـب والافــاعـي الحــارســة

وطير السعد.
ــــوقــــات خــــارقــــة: كــــالاقــــزام المعــيــنــــات مــن مـخل

والعمالقة، وشيخ الماء والسعلاة.
معينات اخرى:

قــد يسـتعين الـبطل بـأدوات مـصنـوعـة من حـديـد
كــالــسكـين او الــدبــوس او الابــرة، وحـمل المـلح او
عــظـم هـــدهـــد او سـن ذئـب او عـيـنـه، والقــبقـــاب
الــذهـبـي او الــســوار او الخــاتم او المـنــديـل يكــون
علامة لمعرفة البـطل الحقيقي، الجرح في معركة،
نقـطــة الــدم المـتـكلـمــة، العـظــام المغـنـيــة، الـتـنكــر
بلـبــس كــرشــة علــى الــرأس والاشـتغــال بــاعـمــال

بسيطة كرعي الغنم او دق القهوة في المضيف.
الجزئيات المتكررة في الحكايات:

هناك جزئيـات خاصة يتكـرر ورودها في الحكايات
الـشعـبيــة ومـنهــا الـشــروط الـتعـجيــزيــة، الــطيــور
والحيـوانـات التي تـتكلم، قـنينـة الارواح كـالـقمقم
الـــذي يحـبــس فـيـه بعــض الجـن، الــشــيخ الـــذي
يـرشـد الــى الطـريق بـين الطــرق المتفـرعــة، الابن
الاصغــر والبـنت الـصغــرى، وضع الــوليــد في سلـة
ورمــيهـــا في الــنهـــر، الحــمل مـن شــم او اكل شـيء،
الـتــنكـــر بلـبــس كــرشــة او ثـيــاب طـيـــور او جلــود
حيوانات اخرى، الباب المغلق، زواج الانس والجن،
حبـس الـزوجـة بـوســائل مخـتلفـة، اشجــار تحمل
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)وراح لهناك(
دربـــونـــة ولـفه، بـــاب ام الحلـكه، رنـــة وطـكه، طـلع
ــــاب الــبــســتــــان، طـلعــت حــســــان )الخــــادم( فـك ب
الــوصـيفــة وطلعـن سـبع صـبــايــا مـن هــالــزمــان،
حـواجـبهن هـلال رمضــان، عيـونهـن عيـون غـزلان
خـشــومهن عــود البــان، سنـونهـن ليلـو، وشفــافهن

مرجان وصدورهن فسحة ميدان..
عبارات الاستهلال:

هـناك عبـارات كثيـرة تستهـل بها الحكـاية تتـشابه
في أغلـب مـنــاطـق العـــراق ففـي المـــوصل تــسـتـهل
الحكايـة بـ)كان مـا كان وعلـى الله الثكلان، كل من
علـيـنــو ذنـب يقــول الـتــوبــة- واســتغفــر الله( وفي
بغــداد تــســتهل بـ)اكــو مــا كــو يــا عــاشقـين الـنـبـي
صلـوا عليه- اللهم صل عـلى محمـد وال محمد(
وفي الأنـبــار يقــولــون )احجـيـلكـم حجــايــة يــا مـن
ــــــى الــنــبــي.. جــــــان اكــــــو فــــــرد ذاك ــــــون عـل تـــصـل

الرجال...(.
وهناك عبارات استهلال عامة منها:

كان ما كـان الله ينصر الـسلطان، هنـاك ما هناك،
ذاك ما ذاك، واكو ماكو، وذاك ما ذاك.

عبارات الدخول الى متن او صلب الحكاية:
بعــد عبـارات الاسـتهلال )المـذكـورة آنفـا( تـسـتعين
الــروايــة بعـبــارات خــاصــة بــالحكــايــة الـتـي تــروم
روايتهـا وهذا المـدخل يعين المـسار الـذي ستتـخذه
الحكـاية، فـاذا كانـت الحكايـة عن ملك تقـول: اكو
ملـك بهــذاك الــزمــان.. عـنــده سـبعــة اولاد، واكــو
شيـخ اسمه فلان، واذا أرادت الـكلام عن ولـد يتـيم
قـالت: هذا محمـد ولد يتيم، بـس هو وامه، او اكو
واحــد عنـده ولـد وبـنت.. او فـرد هـذولاك الاخـوة،

او فرد هذنيج، وغير ذلك كثير.
صلب الحكاية:

تخـتلف المـضــامـين الـتـي تــرد في صلـب الحكــايــة
بـأخـتلاف نــوع الحكـايــة التـي سنـذكـرهــا لاحقـا،
وتـستعمل عبارات لـطيفة وتشـبيهات لا ترد الا في
الحكـايـات فـاذا كـانـت المسـافـة طـويلـة فيقـال: كـاع
تـشـيله وكــاع تحـطه، والــشخـص الــذي لا يعجـبه
الاسـتقــرار في مكــان معـين او انه لـم يتــوصل الـى
نتـيجــة في تتـبعــاته يقــول لـنفــسه: هــذا مــو بـيت
الفـرس، واذا صادف شخـصا في الطـريق، والرفيق
قبـل الطــريق، قيـل حطـوا كـلب علـى كلـب، كنـايـة
عن حــسن الـنيــة والاتفــاق ومن يــشعــر بــالغــربــة
والحـنين الــى اهله يقــول لـنفــسه، يــاغــريب اذكــر
هلك، واذا صـادف شخصـا معتـديـا فـأنه يـنصحه
يقول: يامعـود عدل بدل فيجيبه المعتدي المغرور:

ولاعنها، عندئذ ينال جزاءه.
واذا أراد البـطـل بيــان الحقـيقـة امـام مـن يخـشـى
بطشه قال له: انـطيني الرأي والأمان. )اي حرية
ابداء الـرأي والأمن بعدم المعـاقبة( فـيقول له لك
الــــرأي والأمــــان، واذا الــتقــــى خــصـمــــان وضــــرب
احــدهمـا خـصمه ضـربـة قــاضيـة، قــال المضـروب:
ثـن! فـيقــول له خـصـمه: أمـي مــا علـمـتـنـي أثـنـي،
لأنهم يـعتقــدون ان الضـربــة الثــانيــة تعيـد القـوة

والحياة للمضروب.
وفي بعـض الحكـايـات تكـرر بعـض الالفــاظ، مثل:
مشـوا، مشـوا، مشـوا، كنـايـة عن طـول المسـافـة ولا

يقال مشوا مسافة طويلة.
وفي الحكايات التراكمية تعاد الاحداث والحوارات
الــســابقــة بحــذافـيــرهــا بـلا ملل، وذلـك لغــايــات

تعليمية.
الانتقال او العودة الى حدث سابق:

واذا أراد الـراويـة العـودة الـى احـدى الـشخـصيـات
قال: السـالفة تروح عـلى البنت او الـولد، او يقول
الحـجي يــروح مـثل مــا تكــول الـســالفــة علــى.. او
يقــول هــذا يــومن مـشــى تــا يــروح علــى فلان.. او
يقـول نــرجع لسـالـفتنه.. واذا اسـتطـرد في حـديث
جــانـبـي يـتـظــاهــر انه نــسـي الــى ايـن وصل حـين
اسـتــطــرد في حــديــثه فـيــســأل المــسـتــمعـين: ويـن
وصلـنــا... فـيعـيـنه الحــاضــرون في الــرجــوع الــى

النقطة الرئيسية لاكمال الحدث.
تداخل الحكايات:

وقـد تـصل الحكـايـة الـى نقطـة تـستـوجـب التفـرع
والاستـشهـاد بـأمـور اخــرى تسـاعـد بـطل الحكـايـة
علــى التـصــرف المنــاسب، فـيقــول له صــاحـبه: لا
تـســوي )لاتفعل( كـذا وكـذا، تـرى يـصيـر بـك مثل

ما صار بفلان.
فيسأله: وش صار به؟

فيسرد عليه صاحبه الحكاية.
او يقـول له: ألم تسمع خـبر الذي فـعل كذا وكذا؟

فيسأله: وماذا فعل؟ فيسرد عليه الحكاية.
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كـــاظـم سعـــد الـــديـن 

عبد الجبار السامرائي


